
الخميس 62020/09/03

السنة 43 العدد 11809 في العمق

 لنــدن - تترســـخ قناعة لـــدى المحللين 
أغلـــب  لـــدى  وحتـــى  العســـكريين 
الدبلوماســـيين أنـــه مـــن الصعـــب كبح 
إســـتراتيجيات وخطـــط الـــدول التـــي 
تمتلك ترســـانة نووية، دون وجود آلية 
تجعل الجميع يلتزم بعدم ممارســـة أي 
تجارب قد تكون شـــرارة تشـــعل كبريت 
حـــرب محتملـــة، رغـــم أن هـــذا الأمـــر 
يبـــدو مســـتبعدا على الأقـــل على المدى

القريب.
وفـــي حـــين أن الآراء العامـــة داخل 
المجتمـــع الدولي تتفق علـــى أن تجارب 
الأسلحة النووية تشـــكل مخاطر مهددة 
للحيـــاة، لا تـــزال هنـــاك إلـــى حـــد مـــا 
شـــكوك تتزايد بـــين الدول فـــي إمكانية 
إجـــراء تجـــارب ســـرية على الأســـلحة 
النوويـــة. وكذلـــك هنـــاك شـــاغل مفاده 
أنـــه إذا تعذر اختبار الأســـلحة النووية 
يمكـــن أن تكـــون مصداقيتهـــا معرضة

للخطر.
ومع ذلـــك، وعلى مر الســـنين، تقدم 
العلم والتكنولوجيا، مما أدى إلى تعزيز 
القدرة على رصد آليات الامتثال وكشف 
انتشـــار الأســـلحة النوويـــة والتحقـــق 
منها. وقد شـــرعت اللجنـــة التحضيرية 
لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية في إعداد وتطوير هذه الأنشطة 

وأدوات التتبع.

ورغم توقف دخولها إلى حيز النفاذ، 
فإن ممارسة الدعوة العامة المتزايدة، بما 
في ذلك الأنشطة والمناسبات التي تجري 
فـــي اليـــوم الدولـــي لمكافحـــة التجارب 
النووية، تمارس ضغوطاً على السلطات 
للمضي قدماً في التصديق على المعاهدة 
بهـــدف القضـــاء النهائي علـــى تجارب 

الأسلحة النووية.
وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
والـــدول الـ168 التـــي صدقتها الدفع من 
أجل دخول المعاهدة حيـــز النفاذ، حيث 
يوفـــر نظـــام الرصـــد الفريـــد للمنظمة، 
والذي يشمل بالفعل نحو 90 في المئة من 
الدول، الثقة في أن أي انفجار نووي لن 

يفلت من الكشف.
ومـــع ذلـــك لا يمكـــن لأي شـــيء أن 
يلعـــب دورا حاســـما في تجنب نشـــوب 
حـــرب نوويـــة أو تهديـــد إرهابي نووي 
كالإزالـــة الكاملـــة للأســـلحة النوويـــة، 
ولكـــن في المقابل من شـــأن التوصل إلى 
نهاية لا رجعة فيها للتفجيرات النووية 
أن يحـــول دون زيـــادة تطوير الأســـلحة 

النووية.

تصعيد متزايد

في أحـــدث المزايدات حول هذا الملف 
الشائك رفضت هوا تشون ينغ، المتحدثة 
باســـم وزارة الخارجية الصينية، مزاعم 
وزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغـــون) 
التـــي تقـــول إنه مـــن المتوقـــع أن تزيد 
بكـــين عدد ما لديها من الرؤوس النووية 
إلـــى مثليْـــه. وقالـــت إن ”التقرير حافل 

بالتحامل“.
أن  إمكانيـــة  البنتاغـــون  وترجيـــح 
ترفـــع الحكومـــة الشـــيوعية الصينيـــة 
عـــدد الـــرؤوس النووية إلى مـــا لا يقل 
عن المثلين في الســـنوات العشر المقبلة، 
يأتي فـــي ظل تصاعد التوتـــر التجاري 
والدبلوماســـي بـــين البلديـــن وســـعي 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامب لحث بكين 
علـــى الانضمام إلى معاهـــدة كبرى بين 
الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأسلحة 

النووية.

وفـــي تقريـــره الســـنوي للكونغرس 
عـــن الجيـــش الصيني، قـــال البنتاغون 
إن الصـــين لديها ما يزيـــد قليلا عن 200 
رأس نووي، وهي أول مرة يكشـــف فيها 
الجيـــش الأميركي عن هـــذا العدد. وقدر 
اتحـــاد العلمـــاء الأميركيـــين أن الصين 

تملك نحو 320 رأسا نوويا.
توقعات  فـــي  البنتاغـــون  واســـتند 
النمـــو هذه إلـــى عوامل، منهـــا امتلاك 
بكـــين لما يكفي مـــن المواد التي تســـمح 
لهـــا بمضاعفـــة مخزونها من الأســـلحة 
النوويـــة دون إنتـــاج مواد انشـــطارية 
جديدة. وما يعـــزز ذلك المنحى ما ذكرته 
صحيفـــة غلوبـــال تايمـــز، المدعومة من 
الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، في وقت 
ســـابق هذا العـــام من أن بكـــين تحتاج 
إلـــى زيـــادة العـــدد ليبلـــغ قرابـــة ألف 
رأس حربـــي نووي خلال فتـــرة قصيرة 

نسبيا.
ويؤكـــد محللون أن هـــذه التقديرات 
تتماشـــي مع تحليل لوكالة استخبارات 
الدفـــاع. وقـــال تشـــاد ســـبراجيا نائب 
مســـاعد وزير الدفـــاع لشـــؤون الصين 
”بالتأكيـــد نشـــعر بالقلـــق بشـــأن تلـــك 
الأعـــداد، ولكـــن أيضـــا بشـــأن مســـار 
التطـــورات النوويـــة في الصين بشـــكل 

أشمل“.
ولفـــت تقريـــر البنتاغـــون إلـــى أن 
الصـــين يمكنهـــا حاليا إطلاق أســـلحة 
نوويـــة بواســـطة صواريخ باليســـتية 
من البـــر والبحـــر، وتعمـــل أيضا على 
تطويـــر صـــاروخ باليســـتي يطلـــق من 
الجو. وتوقع أنه من المحتمل أن تســـعى 
بكين بحلـــول منتصف القرن إلى تطوير 
جيـــش يعـــادل أو يتفـــوق، فـــي بعض 
الحـــالات، علـــى الجيـــش الأميركـــي أو 
أي قـــوة عظمى أخـــرى تعتبرها الصين 

تهديدا.
ويرى العســـكريون الذين أعدوا هذا 
التقريـــر، الذي ســـيحدث ضجة أكبر في 
الفتـــرة المقبلة، أنـــه إذا ”حققت الصين 
هذا الهدف وفشـــلت الولايـــات المتحدة 
فـــي التعامل معه فســـتكون له تداعيات 
خطيرة علـــى المصالـــح الأميركية وأمن 

النظام العالمي“.
العلاقـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأميركية لا تزال متوترة مع روســـيا، إلا 
أن مخططي الدفـــاع الأميركيين يركزون 
بشـــكل كبير على الصين بسبب إنفاقها 
العســـكري المتزايـــد، وزيـــادة جهودها 
لترسيخ نفوذها في المياه المختلف عليها 

في آسيا.
وترفـــض الصـــين، التـــي تعتبر أن 
ترســـانتها أقـــلّ بكثيـــر من ترســـانتي 
الولايـــات المتحدة وروســـيا، المشـــاركة 
في المفاوضات الثلاثيـــة لتجديد العمل 
بمعاهدة ســـتارت الجديدة التي تنتهي 
فـــي غضون ما يزيد على ســـتة أشـــهر، 
إلا أنهـــا أبدت انفتاحهـــا على محادثات 

متعددة الأطراف.
ســـرعة  موســـكو  اســـتبعدت  وقـــد 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع واشـــنطن في 
المحادثات الجديـــدة الخاصة بالحد من 
الســـلاح النووي، فـــي وقت تصـــر فيه 

الإدارة الأميركيـــة علـــى انضمام الصين 
إلـــى المحادثات كشـــرط أساســـي، وهذا 
مـــا يبـــرر تفاصيل مـــا جاء فـــي تقرير 

البنتاغون على ما يبدو.
وقال ســـيرجي ريابكوف نائب وزير 
الخارجية الروســـي الشـــهر الماضي إن 
”متطلبـــات هذا الاتفاق لـــم تتوفّر بعد“، 
مشـــيرا إلى أنه لا يزال يـــرى اختلافات 
كبيـــرة بعـــد سلســـلة مـــن المفاوضات 
الثنائية حول مستقبل المعاهدة التي لم 
تظهر من خلالها بوادر تحقيق انفراجة 

في هذا الشأن حتى الآن.

لا حلول قريبة

المتابع لسلسلة التطورات في مسألة 
الاتفاقات والمعاهـــدات النووية يرى أنه 
من المستحيل التوصل إلى صيغة تفاهم 
ترضي الجميع على الرغم من حساسية 
الموضـــوع. ولكن الأمر على ما يبدو بات 
متـــروكا لأي حدث عالمـــي مقلق، كما هو 
الحال مـــع فايروس كورونـــا، قد يجعل 
الجميـــع يتفقـــون علـــى صيغـــة لوقف 

التسليح والتجارب النووية.
ولا ترفض الصين بشـــكل مطلق أي 
نقاشات حول الأسلحة النووية، ولكنها 
في المقابـــل لديها موقف واضح من هذه 
المســـألة، حيث أنها تفضل الإطار متعدد 
الأطـــراف، أي أن كل البلدان التي تمتلك 
أســـلحة نوويـــة يجـــب أن تدخـــل تحت 
مظلـــة أي اتفاق شـــامل، فـــي حين يصر 
الأميركيـــون على أن تقتصر المناقشـــات 

على بكين وموسكو.
الموقـــف  هـــذا  محللـــون  ويبـــرر 
بسياســـات الولايات المتحدة الخارجية 
التـــي تظهر بوضوح مع إيـــران وكوريا 
الشـــمالية بالنظر إلى مصالحها في تلك 
المناطـــق، بينما تغض الطـــرف عن دول 

أخرى.
ويـــرى الخبير الصيني في شـــؤون 
الدفاع ســـونغ تجونغبينغ أن المســـتوى 
المثالـــي بالنســـبة إلـــى بكين ســـيكون 

ألفـــي رأس نووي، وأكـــد أن ”الصين لن 
تشـــارك أبداً في هـــذه المفاوضات حول 
الحدّ من التســـلح بين الولايات المتحدة 

وروسيا“.
وتطالب موســـكو بمناقشـــات حول 
تمديد هـــذه المعاهـــدة منـــذ أواخر عام 
2019 إلا أن إدارة دونالـــد ترامب تماطل 
مـــع الإصـــرار علـــى إشـــراك بكـــين في 
المحادثات. ولذلك يخشـــى المراقبون أن 
تستخدم الولايات المتحدة رفض الصين 
الانضمـــام إلى المحادثات ذريعة للتخلي 
عن الاتفاق، ما ينذر باســـتئناف ســـباق 

التسلح.
المديـــر  كيمبـــال،  داريـــل  ويقـــول 
التنفيذي لجمعية ضبط الأسلحة ”آرمز 
كونترول أسوسييشـــن“، إنه في الوقت 
الراهـــن ليس لـــدى إدارة ترامب أي نية 
لتمديد معاهدة ستارت الجديدة، وهي لا 
تتردد في اســـتخدام عدم اهتمام الصين 
بمفاوضـــات ثلاثيةٍ ذريعـــةً للتخلي عن 

المعاهدة.
الروســـي  السياســـي  المحلـــل  أمـــا 
فيـــودور لوكيانوف فيـــرى أنه لا ينبغي 
توقع إحراز أي نوع من التقدم لأن موقف 
إدارة ترامب متســـق جـــدا، فهي تتخلى 
عملياً عن كل القيـــود المرتبطة باتفاقات 
موقعة في الماضي وليس هناك أي سبب 
يدعو إلـــى الاعتقـــاد أن هـــذه المعاهدة 

ستشكل استثناء.

جهود بلا جدوى

علـــى مـــر عقـــود، ولاســـيما خـــلال 
الســـنوات الأخيـــرة، ارتبطـــت جهـــود 
المجتمـــع المدنـــي لدعم الحظر الشـــامل 
للتجارب النووية في معظمها بالمشروع 
الأكبـــر المتمثل في بلـــوغ الإزالة الكاملة 
للأسلحة النووية، ولكن المناهضين لهذا 

المنحى اصطدموا بعراقيل كثيرة.
وتعتقد الأمم المتحدة أنه للمســـاعدة 
على إدخـــال معاهـــدة الحظر الشـــامل 
إلى حيـــز النفاذ فإنه يمكـــن للمنظمات 

المدنـــي  والمجتمـــع  الحكوميـــة  غيـــر 
ولعامـــة النـــاس، وخاصة فـــي البلدان 
التـــي لا بد من تصديقهـــا على المعاهدة 
لكي يبـــدأ نفاذها، أن تحـــث حكوماتها 
وبرلماناتهـــا وغيرهـــا مـــن الحكومـــات 
والتصديق  التوقيـــع  على  والبرلمانـــات 

على المعاهدة.
كما يمكـــن لها أن تحـــث حكوماتها 
علـــى تأييد المقتـــرح ذي النقاط الخمس 
لنـــزع الأســـلحة النووية الـــذي تقدم به 
الأمين العام أنطونيـــو غوتيريس، وهو 
يشـــمل إدخال معاهدة الحظر الشـــامل 
للتجارب النووية حيز النفاذ والنظر في 
التفـــاوض على إبرام اتفاقية للأســـلحة 
النوويـــة، يدعمها نظام قـــوي للتحقق، 
على النحو الذي يُقتـــرح منذ أمد طويل 

في أوساط الأمم المتحدة.
وثمـــة الكثيـــر مـــن معاهـــد البحث 
والمنظمـــات  الأكاديميـــة  والمؤسســـات 
غيـــر الحكوميـــة المنخرطـــة فـــي أعمال 
ذات صلة بنزع الأســـلحة، بمـــا في ذلك 

الأعمال المتعلقة بمعاهدة الحظر الشامل 
للتجـــارب النوويـــة، تم إدراجهـــا ضمن 

أجندة الأمم المتحدة.
ويفيـــد آخـــر تقارير المعهـــد الدولي 
لأبحاث السلام في ستوكهولم (سيبري) 
لا  المتحـــدة  والولايـــات  روســـيا  بـــأن 
تـــزالان تملـــكان معـــاً أكثـــر مـــن 90 في 
المئة من الأســـلحة النووية فـــي العالم، 
حيث تشـــير الأرقـــام إلى أن واشـــنطن 
تمتلـــك نحـــو 5800 رأس حربـــي نووي 
وتمتلـــك موســـكو 6375 رأســـا حربيـــا 
نوويـــا، مقابل 320 لبكـــين و290 لباريس 

و215 للندن.
وأشارت شانون كايل، مديرة برنامج 
نزع الأسلحة النووية والحدّ من التسلّح 
وعدم انتشـــار الأســـلحة في المعهد، إلى 
أن ”عصـــر الاتفاقات الثنائيـــة للحدّ من 
الأســـلحة النووية بين روسيا والولايات 

المتحدة يمكن أن ينتهي“.
وتنـــصّ أحـــكام معاهـــدة ســـتارت 
الجديدة، التـــي تقضي بنزع الأســـلحة 
بشـــكل تدريجـــي، على إبقاء ترســـانتي 
البلدين دون المســـتوى الـــذي كانت فيه 
خـــلال الحـــرب البـــاردة بتحديـــد عدد 
القاذفات النووية الإســـتراتيجية بنحو 
700 وعدد الرؤوس النووية بنحو 1550.

ومـــع تعثـــر المفاوضـــات الســـابقة 
يســـتمر الغموض بشأن مصير المعاهدة 
التي أبرمـــت عـــام 2010 وتنتهي مدتها 
مطلع 2021، مباشـــرة بعـــد انتهاء ولاية 
ترامـــب.  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
ويخشـــى العديد من المراقبـــين أن تدفع 
هذه المعاهدة النوويـــة الأخيرة المتبقية 
ثمن الدبلوماســـية المغامرة التي يتبعها 

ترامب.
وحتى الآن سحب الرئيس الأميركي 
بلاده من ثلاثة اتفاقات دولية حول الحدّ 
من التســـلّح، هي الاتفـــاق حول النووي 
النووية  الصواريخ  ومعاهـــدة  الإيراني 
متوســـطة المـــدى ومعاهدة الســـماوات 
المفتوحـــة الهادفـــة إلـــى التحقـــق مـــن 
التحركات العسكرية وإجراءات الحدّ من 

تسلّح الدول الموقعة عليها.

آمال نزع فتيل التوتر حول الترسانة النووية تتضاءل مع تباين مواقف القوى الكبرى

عاد المناهضون للأسلحة النووية، في خضم حرب التصريحات الدبلوماسية 
بين القوى العظمى حول هذه القضية الأكثر إثارة للجدل داخل أروقة صناعة 
ــــــوم الدولي لمناهضة  القــــــرار، والتي تتزامن مع احتفــــــال الأمم المتحدة بالي
التجــــــارب النووية قبل أيام، إلى طرح ســــــؤال جوهري مــــــا فتئ يتكرر دوما 
ويتلخــــــص في جزئية مفصلية ترتكز على مــــــا إذا كان احترام اتفاق الوقف 
الحالي للتجارب النووية والحد من بناء الدول لترســــــانتها النووية سيستمر 

أم سينتهك مع الإفلات من العقاب؟

السلاح النووي.. وسيلة للاستقرار أم لتدمير العالم

حدود الرابحين والخاسرين في سباق التسلح النووي

لا ينبغي توقع إحراز أي 

نوع من التقدم في هذه 

القضية

فيودور لوكيانوف

ليس لدى إدارة ترامب 

أي نية لتمديد معاهدة 

ستارت

داريل كيمبال
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